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. ده ورسـولهأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لــه، وأشـهد أن محمّـدًا عبـ
الحَْمْــدُ الله * بسْــمِ االله الــرحمَْن الــرحيم�. جيمأمــا بعــد فــأعوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرّ 

* إيـاكَ نَـعْبـُدُ وَإيـاكَ نَسْـتَعينُ * يَــوْم الـدين  مَالـك* الرحمَْن الـرحيم * رَب الْعَالَمينَ 
ــراَطَ الْمُسْــتَقيمَ  ــذِينَ أَ * اهْــدناَ الصنْـعَمْــتَ عَلَــيْهِمْ غَــيرْ الْمَغْضُــوب عَلَــيْهمْ صِــراَط ال

  . ، آمين�وَلا الضالينَ 
مْ مُشْفِقُونَ � ِَذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رال ـِمْ يُـؤْمِنـُونَ * إِن َذِينَ هُمْ بآِيـَاتِ روَال  *

مْ لا يُشْــركُِونَ  ِَــر ــ* وَالــذِينَ هُــمْ بِ ــوبُـهُمْ وَجِلـَـةٌ أنَـهُــمْ إِلىَ وَالــذِينَ يُـؤْتـُـونَ مَ ا آتَـــوْا وَقُـلُ
مْ راَجِعُونَ  ِَراَتِ وَهُمْ لهَاَ سَـابِقُونَ * ر -58: المؤمنـون( �أوُلئَِكَ يُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْ

62(  
مْ جَناتُ عَـدْنٍ تجَْـريِ مِـنْ تحَْتِهَـا الأنَْـهَـارُ خَالـِدِينَ فِيهَـا أَ  � ِَبـَدًا جَزاَؤُهُمْ عِنْدَ ر

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربَهُ    )9: البينة( �رَضِيَ االلهُ عَنـْ
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لقد تحدثتُ في الخطبـة الماضـية عـن شـهر رمضـان الفضـيل وقلـت بـأن إصـلاح 
الأقوال والأفعال ضـروري للاسـتفادة منـه حـق الاسـتفادة، وعنـدها فقـط يمكـن أن 

 الله خشـــيةً  الصـــومَ تعـــالى، وقلـــتُ أيضـــا بـــأن يكـــون الصـــيام وســـيلة لتقريبنـــا إلى االله 
ولمــا كــان الحــديث يــدور حــول . لبركــات الحقيقيــة مــن رمضــانيــأتي باتعــالى فقــط 

شــية االله وذكــرتُ العلاقــة بــين الصــيام وخشــية االله بخرمضــان فقــد ربطــتُ الصــيام 
تعـالى، وقلـتُ بـأن الحسـنة تصـبح حسـنة حقيقيـة إذا كـان قلـب المـرء ينطـوي علـى 

وقلــت أيضــا في الخطبــة الماضــية بأنــه بقــي جــزء مــن هــذا . تعــالى أيضــا خشــية االله
قلــيلا، وقــد " الخشــية"والآن أريــد أن أوضّــح كلمــة . ناوله فيمــا بعــدتالموضــوع وســأ

أضــفت إلى هــذا الموضــوع بعــض الأشــياء الأخــرى أيضــا الــتي ســأبينها إلى جانــب 
  . ذلك

هــــا لارتفــــع تيقعمومــــا ولكــــن لــــو اطلّعنــــا علــــى حق" الخشــــية"نســــتخدم كلمــــة 
المعــنى الــذي . مســتوانا لكســب الحســنات؛ لــذا أودّ أن أذكــر معانيهــا اللغويــة أيضــا

يُستنبط من الخشية عموما صحيح أيضا بلا شك، وهو أن من كان يكـنّ خشـية 
ولكـــن يجــــب أن يكـــون معلومــــا أن . وجهه إلى كســــب الحســـناتفســـتاالله وخوفـــه 

أصــحاب لخــوف، وهــذا مــا وضّــحه خشــية االله وخوفــه لــيس كبقيــة أنــواع الخشــية وا
والفــرق الثــاني بــين . أن الخشــية أشــد مــن الخــوفها فمــثلا جــاء في أحــد المعــاجم؛

الخشــية تكــون مــن عظمــة المخشــيّ، والخــوف مــن ضــعف :  "الخــوف والخشــية هــو
  ). الأقرب." (الخائف

  . ل لغةً يهذا الموضوع بالتفص �لقد شرح سيدنا المصلح الموعود 
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الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثـر مـا ": "المفردات"ب في ويقول الإمام الراغ
 �: يكون ذلك عن علم بما يخُشى منه، ولـذلك خُـص العلمـاء ـا في قولـه تعـالى

اَ يخَْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  29:فاطر(." �إِنم(  
ت من أسلوب الإمام الراغب أنه يبين معاني مختلفة للكلمات من خـلال الآيـا

إنمـــا يخشـــى : ويقـــول أيضـــا. القرآنيـــة، وقـــد ذكـــر هـــذه الآيـــة في بيـــان معـــنى الخشـــية
مَـــــن خشـــــي الـــــرحمنَ �: عظمـــــةَ االله أولئـــــك الـــــذين ورد عـــــنهم في القـــــرآن الكـــــريم

ـــدما يكـــون في القلـــب خـــوف �بالغيـــب ، أي أن الخشـــية بالغيـــب إنمـــا تتحقـــق عن
ينشـأ في القلــب  خــوفٌ  فهـذا هــو معـنى الخشــية أي أن الخشـيةَ . تقتضـيه معرفــة االله

 اوالمعلــوم أن في خشــية االله إظهــار . مــن عظمــة أحــد، ولا يكــون نابعــا عــن ضــعف
ولكــن مــا المــراد مــن . مــن ناحيــة أخــرى لضــعف العبــد أيضــا اإظهــارً و  ،لعظمــة االله

عظمـــة االله؟ المـــراد منهـــا هـــو اليقـــين بـــأن االله يملـــك القـــدرات كلهـــا، ومحـــيط بكـــل 
م بســببه وكــل شــيء مِلكــه ولا ينُــال إلا إذا شــاء لقُــه وقــائشــيء، وأن كــل شــيء خَ 

فلمــا كــان المــرء مؤمنــا بإلــه قــادر ومقتــدر مثلــه وكانــت في قلبــه خشــيته عنــدها . االله
  . فقط يستطيع أن يستفيد من فيضه حق الاستفادة

هنا ينشأ سؤال أنه إذا كان العلماء يتحلون بخشية االله فهل كل مـن يُـعَـدّ عالمـا 
ه كـــذلك يتحلـــى بخشـــية االله في الحقيقـــة؟ وكـــذلك لعـــل غـــير أو الـــذي يـــزعم نفســـ

فـإذا كـان هـذا . العلماء لا يستطيعون أن يبلغوا من الخشية مرتبة يريـدها االله تعـالى
هو معيار الخشية أنه لا يبلغ شأوها إلا العلماء فإننا نرى في هذه الأيـام آلافـا بـل 

 قــولهم وفعلهــم، ولا هنــاك تعــارض بــين مئــات الآلاف ممــن يـُـدعَون علمــاء ولكــنْ 
عدم الإيمان بإمام الزمن على يفقهون القرآن الكريم بصورة صحيحة، ولم يقتصروا 
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ـــل بلَ  ســـمون ومـــع ذلـــك يُ  ،تصـــرفام في معارضـــته المنتهـــى في انحطـــاط غـــوافقـــط ب
  ! علماء

فلا شك أن هذه الأمور تدفع المرء إلى التأمل في أنه قد يكون تعريف العلماء 
االله تعالى هنا غير ذلك، والذين يسميهم االله تعالى علمـاء هنـا هـم  الذين يذكرهم

عالمــا كــل مــن تخــرجّ مــن مدرســة دينيــة بعــد نيلــه تعليمــا  يعُــد فــلا يمكــن أن . غــيرهم
بسيطا، كما يوجد كثير مـنهم في بلادنـا، أو الـذين يعُـدّهم النـاس المـاديون أو مـن 

يـا، لأن هنــاك نوعـا آخــر دنيو ا حـولهم مـن أشــياعهم علمـاء أو الــذين حـازوا تعليمــ
ا فقـط ولم ينـالوا تعليمـا دينيـا وقـد بلغـوا دنيويـمن العلمـاء أيضـا الـذين نـالوا تعليمـا 

فمــنهم علمــاء كبــار يقومــون بتجــارب علميــة عظيمــة . في الثقافــة الدنيويــة منتهاهــا
فمــن الخطــأ أن نعُــدّ عالمــا كــل . ولا يوجــد مــن يعــادلهم مــن حيــث التعلــيم الــدنيوي

دع عنك أن تكون  ،من ينكر حتى وجود االله تعالى ؛ فمنهمن حاز ثقافة دنيويةمَ 
 لـنعلم مـن هـو تعريف العـالمِ  فيفلا بد من أن نبحث . في قلوم خشية االله تعالى

مـــــون و إذًا، لـــــيس المـــــراد مـــــن العلمـــــاء هنـــــا علمـــــاء الـــــدين المزع. العـــــالم الحقيقـــــي
  . دنيويةالثقافة ال يراد ذو دنيوية كما ليس المالطماع الأوالمنهمكون في 

ويـــدّعي  ،هنـــا أريـــد أن أوضّـــح أيضـــا أنـــه مـــع أن الإســـلام هـــو الـــدين الكامـــل
وبعضـهم يبلّغــون دعـوة الإســلام  ،علـم الــدين حــازوا أـمأصـحاب الثقافـة الدينيــة 

انتشــار الإســلام  وإن. ، لكــن لــيس لهــم مــن خشــية االله نصــيبأيضــا إلى الآخــرين
ينصَــــب  لــــن يــــتم علــــى أيــــدي العلمــــاء الــــذينإلا أنــــه  قــــدرٌ مــــن أقــــدار االله تعــــالى

لعلــي ذكــرت لكــم ســابقًا أيضــا أنــه أثنــاء جــولتي في . اهتمــامهم علــى الــدنيا فقــط
مـــا هـــي إمكانيـــات انتشـــار : لمـــا ســـألني منـــدوب مـــن إحـــدى الفضـــائياتأميركـــا 
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وفي غيرهــا مــن أميركــا لــه إن الإســلام سينتشــر حتمًــا في قلــت ؟ أميركــاالإســلام في 
بلاد، ولكنـــه لـــن ينتشـــر مـــن خـــلال هـــؤلاء العلمـــاء المزعـــومين بـــل مـــن خـــلال الـــ

الجماعة الإسلامية الأحمدية، وبواسطة فتح القلوب، وعن طريق نشر تعليم الأمن 
والسـلام والمحبـة والوئــام ولـيس بالإرهـاب والتعصــب والتشـدد الـذي كثــيراً مـا يــدعو 

إن الإســلام الحقيقـي اليــوم عنــد . ةإليـه هــؤلاء العلمـاء وهــو مخــالف للتعـاليم القرآنيــ
الجماعة الإسلامية الأحمدية فقط، لقد شـرحه لنـا المسـيح الموعـود والإمـام المهـدي 

وعلمنــا إيــاه، وأعطانــا فهمًــا صــحيحًا للتعــاليم القرآنيــة، ووضّــح لنــا حقيقــة  �
خشـــية االله تعـــالى وأخبرنـــا بـــأن هـــذه الخشـــية الإلهيـــة الحقيقيـــة ليســـت حكـــراً علـــى 

يس العلماء فئة محددة مـن النـاس، وليسـت الخشـية الإلهيـة مختصـة بـبعض أحد، ول
ليوصــل النــاس جميعًــا بــاالله تعــالى، بــل جــاء  �النــاس دون غــيرهم، بــل جــاء النــبي 

أن يكــون رباّنيــا مــا لم تتولــد فيــه  اولا يســع أحــد. ليحــول النــاس إلى أنــاس ربــانيين
ب الكبـــار إلى أوليـــاء االله والنهـــااللصـــوص والســـراق لقـــد تحـــول . خشـــية االله تعـــالى

  . بقبولهم الإسلام وذلك عندما تولد فيهم الفهم الصحيح لخشية االله تعالى
في كتبــه واقعــات مــن كتــاب تــذكرة الأوليــاء، وأذكــر  �ذكــر المســيح الموعــود 

لقد ورد في تذكرة الأولياء عن الفضيل بن عِياض أنـه . هنا مثالا من هذا الكتاب
جــاءت قافلــة وحطــّت رحالهــا وكــان فيهــا رجــل يتلــو حــدث في إحــدى المــرات أن 

 �أَلمَْ يأَْنِ للِـذِينَ آمَنـُوا أَنْ تخَْشَـعَ قُـلـُوبُـهُمْ لـِذكِْرِ اللـهِ �: القرآن ولا سيما هذه الآية
فلمـــا سمعهـــا الفضـــيل بـــن عيـــاض تـــأثر ـــا وكأـــا أصـــابتْ قلبـــه  )17 :الحديـــد(

 سأواصــــل هــــذه الأعمــــال بســــهم، فتأسّــــف علــــى حالــــه وقــــال في نفســــه إلى مــــتى
قــال هــذا وبكــى . الأوان أن أســلك في ســبل الوصــول إلى االلهآن الإجراميــة؟ لقــد 
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، فتوجــه إلى صـــحراء حيــث وجـــد ااهـــداتبكــاء مريـــراً ثم انشــغل بعـــد ذلــك في 
يسـرق يجب أن نغيرّ طريقنـا لأن الفضـيل بـن عيـاض : قافلة وسمع أحدًا يقول فيها

يجب ألا تخافوا الآن لأنني تبـت مـن : سمع ذلك قالفلما . في هذا الطريق وينهب
 -ثم حـدث أن اشــتُهر هـذا الشــخص . هـذه الأفعـال، ثم اعتــذر إلى كـل مــن آذاه

رحمـة االله "بـالورع والتقـوى بحيـث يقـال عنـد ذكـر اسمـه  -الذي كان يسرق وينهـب
  ".عليه

بــل  –هــذا هــو إعجــاز الخشــية الإلهيــة بحيــث عنــدما يــدركها الإنســان العــادي 
فإـــا توقفـــه في صـــف  -حـــتى ولـــو كـــان أســـوأ شـــخص في عصـــره ويكرهـــه النـــاس

ولكـن نـرى أحيانـًا بعـض المتكـبرين واللابسـين جبَبـًا طويلـة . العلماء في لمـح البصـر
فيهم، بل  الله الناس صلحاء إلا أنه لا خشيةيحسبهم من العلماء المزعومين الذي 

  .اللهيتكبرون على الناس وليس في قلبهم شيء من خشية ا
فما المراد من العالمِ وما هي الخشـية؟ . شيء آخر الله فالمراد من خشية العلماء

نحـن سـعداء  . المراد الحقيقي من الخشية شيء آخـر غـير الـذي يفهمـه عامـة النـاس
وأقـدم لكــم . �بحيـث أدركنـا التعريــف الحقيقـي لهــا بعـد إيماننــا بالمسـيح الموعــود 

كنـت أظـن أنـني سـأذكر مقتبسًـا . مـن كتبـه هذا التعريف الوارد في مواضـع عديـدة
  .أو اثنين ولكن المقتبسات التي انتخبتها هامة كلها ويجب أن تُذكر هنا جميعها

  :�يقول المسيح الموعود 
إن . لا يخشـــى االله إلا الـــذين يـــدركون معـــنى عظمتِـــه وقدرتـــه وإحســـانه وجمالـــه"

الخشــية يســتلزم الخشــية والإســلام شــيء واحــد مــن ناحيــة مفهومهمــا، لأن كمــال 
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فملخص مضمون الآية الكريمـة أن الوسـيلة الكاملـة للتحلـي بحالـة . معنى الإسلام
  ."الإسلام هي العلم بعظمة الذات الإلهية وصفاا

أي ذكُــرتْ هــذه الوســيلة في الآيــة القرآنيــة، فمــن حظــي بعلــم ذات االله تعــالى 
يريد أن يصير مسلما  فلا بد من إدراك عظمة االله وصفاته لمن. وصفاته فهو عالمِ 

حقيقيًا، ولا يتأتى ذلك بدون خشية االله التي لا تخص بفئة دون أخرى، بل لابـد 
لكــل مـــؤمن أن يســـعى للحصــول عليهـــا وفـــق اســـتعداده لهــا، وبـــذلك يـــزداد إيمانــًـا 

الخشـــية والإســـلام بعـــدّه  - �لقــد جعـــل المســـيح الموعــود . وعلاقــةً بـــاالله تعـــالى
كمــا ألقــى هــذه المســؤولية . في صــف واحــدوالعــالمِ  يقــيالحقالمســلم  -شـيئًا واحــدًا

علــى عاتقنــا أيضــا إذ قــال يجــب أن تحصــلوا علــى علــم صــفات االله تعــالى أولا ثم 
وإذا وصــلتم إلى هــذه الحالــة . اصــطبغوا بصــبغة هــذه الصــفات وفــق أمــر االله تعــالى

  .لكم مزيد من أبواب فضلهفسيفتح 
  : �ثم يقول المسيح الموعود 

ـــه مِـــن خـــواص ا ـــا-لإنســـان أن ـــاالله  -غالبً ـــر المعرفـــة الكاملـــة ب ينـــال الهـــدى بتيس
، غـــير أن ذوي �إنمــا يخشــى االله مـــن عبــاده العلمــاء�تعــالى، كمــا قــال االله تعـــالى 

  .الطبائع الشيطانية مستثنـَوْن من هذه القاعدة
. أي أن الــذين قــد فســدتْ فطــرم بتــأثير الشــيطان فــلا شــك أــم لا يهتــدون

العلم ومع ذلك لا يهتدون فهـم ليسـوا علمـاء مهمـا كـانوا حـائزين  فالذين يدّعون
ولو قيل إم قد تعلّمَوا القرآن، فنقول إن القرآن لا يكون . على العلم في الظاهر

لا . خطـــأ، ولكـــن ادعـــاؤهم بمعرفـــة القـــرآن باطـــل، إذ لم يســـعوا لمعرفـــة روح القـــرآن
قلـبٌ يخشـى، ولكـن الظــالمين جـرم أن القـرآن يهـب العلـمَ والعرفـان لمـن كـان عنـده 
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الــــذين قلــــوم لا تخشــــى بــــل هــــي مصــــابة بالكبريــــاء فــــلا يســــبّب لهــــم القــــرآن إلا 
  . الخسران

  : �ثم يقول المسيح الموعود 
لـيس المــراد مــن العلــم علـم المنطــق أو الفلســفة، إنمــا العلـم الحقيقــي مــا يهَبــه االله 

ية منـه، كمـا قـال االله تعـالى بفضله، ومثل هذا العلم يزيد صاحبَه معرفةً باالله وخشـ
  . �إنما يخشى االله من عباده العلماء�في القرآن الكريم 

وعليـه . فإذا كان العلم لا يزيد في قلبك خشية االله فاعلمْ أنـه لـن يزيـدك معرفـةً 
فالمشايخ الذين لا يتكلمون إلا كذباً وزورا، ولا تخلو أعمالهم من المطـامع الماديـة، 

كما تجدون المشايخ في باكستان بل في معظـم   -لا البذاءةولا تخرج من ألسنتهم إ
 �المســاجد هنــا أيضًــا لا يتكلمــون في خطــبهم ضــد الجماعــة والمســيح الموعــود 

  . كلا ثم كلا: فهل هؤلاء علماء يخشون االله تعالى؟ الجواب -إلا بكلام ببذيء
  :�ثم يقول المسيح الموعود 

الزلـّة الـتي أصـابت الشـيطان لم تكـن عـن علـم . اعلموا أنه لا يتعثـر إلا الجاهـل
القرآن الكـريم لا يـذمّ العلـم، . لو كان كاملا في علمه لما زلّ . بل كانت عن جهل

والشـيخ ذو العلـم النـاقص خطـرٌ . �إنما يخشى االله من عباده العلماء�وإنما يقول 
  . وا بسبب العلم، إنما أهلكهم جهلُهمفالذين عارضوني لم يهلك. على الإيمان

  :�ثم يقول المسيح الموعود 
لـــيس العـــالمِ الربـــاني مَـــن لا يوجـــد لـــه مثيـــل في علـــم الصـــرف والنحـــو والمنطـــق 

أمــا . يهــذرلســانه ولا يهــذي وغيرهــا، إنمــا العــالم الربــاني مــن يخشــى االله دائمــا، ولا 
  .اءَ اليوم فحتى غسّالو جثثِ الموتى يُسمون أنفسهم علم
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علمًا أن أهل الميت لا يقومـون بغسـله في القـارة الهنديـة عـادةً، بـل هنـاك قـوم (
حِرفتهم غسل الميت قبل دفنه، فبهم يستعين أقارب الميت، فيقول المسيح الموعود 

إن غسّـــالي المـــوتى هـــؤلاء أيضًـــا بـــدأوا يُســـمون أنفســـهم علمـــاء، ثم يواصـــل  �
  )قائلا �
ظ العلمــاء لحــرفتهم أيضًــا، وهكــذا قــد حُقّــرت وهكــذا فقــد اســتغلّ النــاس لفــ 

هــذه الكلمــة أيمــا تحقــير، حيــث اســتعملوها خــلاف المــراد الربــاني، ذلــك أن القــرآن 
، أي �إنمـا يخشـى االله مـن عبـاده العلمـاء�الكريم قـد وصـف العلمـاء بقولـه تعـالى 

قواه فالذين لا يتصفون بخوف االله وخشيته وت. العلماء هم عباد االله الذين يخشونه
  . لا يستحقون أن يُسَموْا علماءَ أبدًا

  : �ثم يقول المسيح الموعود 
العلمــاء جمــعُ العــالمِ، والعلــم مــا هــو يقيــني وقطعــي، والعلــم الحــق إنمــا ينُــال مــن 

إنه لا ينُال من الفلسفة اليونانية ولا من الفلسفة الإنجليزية الحالية، . القرآن الكريم
إن كمال المؤمن ومعراجه يكمن في وصـوله . يمانية الحقةوإنما ينُال من الفلسفة الإ

وهنا لم يخصص االله المؤمنَ، بل قال إنما كمال المؤمن أن يصل . إلى درجة العلماء
  . إلى درجة العلماء، ويحرز مقام حق اليقين الذي هو منتهى درجات العلم

يا أن علمًــا أن كــل مــؤمن ومســلم يرتقــي في إيمانــه يســمى مؤمنًــا، ولــيس ضــرور (
  ): ويقول �ثم يواصل . عالمبأنه تكون عنده شهادة 

ولكــــن الــــذين لا علــــم لهــــم بــــالعلوم الحقــــة، ولم تنكشــــف عليــــه ســــبل المعرفــــة 
  . والبصيرة، فهم في خسران مبين، ويملأون آخرم دخاناً وظلامًا
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أن الـــذين يســـمّون أنفســـهم علمـــاء ولكـــنهم خِلْـــوٌ مـــن صـــفات العلـــم : يعـــني
أمــا الــذين . ، فــلا يوجــد فــيهم النــور الــذي ينُــال بــالعلم الحقيقــيالحقيقــي ومزايــاه

يعُطــَون المعرفــة الحقيقيــة والبصــيرة الصــادقة ويوهبــون خشــية االله نتيجــة العلــم، فقــد 
أمـــا . شُـــبّهوا في الحـــديث الشـــريف بأنبيـــاء بـــني إســـرائيل، وهـــم العلمـــاء الحقيقيـــون

نـاقض أعمـالهم زعمَهـم هـذا، علماء هذا العصر الذين يزعمون أم علماء بينما ت
علمـــاؤهم شـــر مَـــن تحـــتَ أديم ": فقـــد جـــاء وصـــفهم في الحـــديث الشـــريف كـــالآتي

أي أن علماءهم، يعني علماء هذا ". السماء، مِن عندهم تخرجُ الفتنة وفيهم تعود
الزمن، يكونون أسوأَ مخلوق تحـت السـماء، لأـم يتسـببون في الفـتن وإلـيهم ترجـع 

علــى أرض الواقــع اليــوم، فــإن النزاعــات والفــتن كلهــا  ها تجدونــوهــذا مــ. هــذه الفــتن
  . إنما نتجتْ بسبب هؤلاء العلماء المزعومين

فثبـــت ـــذا الحـــديث أيضًـــا أن كـــل مـــن يســـمى عالمـــا لا يخشـــى االله بالضـــرورة، 
فهـــذا مـــا نـــراه اليـــوم، كمـــا قلـــتُ، إذ يتســـبب أكثريـــة هـــؤلاء العلمـــاء المزعـــومين في 

  .نشوب الفتن والمفاسد
  : �ويقول المسيح الموعود 

إنما يخشـى االله �إن تقوى االله وخشيته تتأتى بالعلم والمعرفة كما قال االله تعالى 
لقد تبين مـن هنـا بجـلاء . ، أي لا يخشى االله تعالى إلا العلماء�من عباده العلماء

يـّنًا أن أن العلم الحقيقي إنما يتولد بخشية االله تعالى، وقد ربط االله العلمَ بالتقوى مب
والعلم هنا عندي علمُ القرآن الكريم، لا . العالم الكامل لا بد أن يخشى االله تعالى

علم الفلسفة وغيرها من العلوم المادية، لأن تحصـيلها لـيس مشـروطا بـالتقوى، بـل 
يمكن أن يحصل عليها المؤمن كما يحصل عليها الفاسق والفاجر، أمـا علـم القـرآن 
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فثبــت أن المــراد مــن العلــم هنــا هــو علــم القــرآن . صــالحينفــلا يعطــى إلا للمتقــين ال
  . الذي يزوّد صاحبه بتقوى االله وخشيته

  :�ثم يقول المسيح الموعود 
، لأن العالم هو من يخـاف االله حيـث �العلماء�يجب عدم الانخداع من لفظ 

أن الــذين يخشــون االله : ، أي�إنمــا يخشــى االله مــن عبــاده العلمــاء�قــال االله تعــالى 
وخشـيتهم الله تعـالى تبلـغ مـن الكمـال بحيـث عبوديتهم إن . عباده هم العلماءمن 

إم يتلقون علمًـا ومعرفـة مـن االله تعـالى ومنـه ينـالون فيوضًـا، وهـذا المقـام والدرجـة 
  . �بصبغته ينصبغ وتفانيه في حبه بحيث  �للنبي  الكامل اتبّاع المرءينُال بإنما 

إن . راد من كون العلمـاء يخشـون االله تعـالىفهذه هي حقيقة العالمِ وهذا هو الم
هــذه الأقــوال كمــا تكشــف لنــا الفــرق بــين العلمــاء الحقيقيــين والمزعــومين الــزائفين، 
فإـــا تنبّهنـــا إلى ضـــرورة التحلـــي بتقـــوى االله وخشـــيته، إذ لا بـــد منـــه لكـــي نكـــون 

بفئـة فهذه هي المسؤولية الملقاة علينا، وهذا الحكم لـيس خاصًـا . مؤمنين مسلمين
معينة، بل كل مؤمن مأمورٌ بالسلوك على سبل التقوى، كما لا بد له من التأسي 

لقـــد فـــتح االله تعـــالى في . ، إذ لا يتيســـر حـــب االله بـــدون ذلـــك�بأســـوة الرســـول 
شهر رمضان هذا أبواب قربه لنا، وهيـأ جـوا يعيننـا علـى التحلـي بتقـوى االله ويحثنـا 

تلُقَـــى دروس القـــرآن وكـــذلك دروس ، حيـــث �علـــى التأســـي بأســـوة رســـول االله 
. ، ونحن نستمع إليها، وعلينا أن ننتفع ـا أيضًـا حـق الانتفـاع�حديث الرسول 

علينا البحث عن الطرق التي تزيدنا في تقوى االله وخشيته من خلال تلاوة القـرآن 
  . والاستماع له
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وكما . وأود الآن أن أتحدث قليلاً عن تفسير الآيات التي استهللتُ ا خطبتي
حيـــث بـــينّ االله فيهـــا " المؤمنـــون"قلـــتُ إن الآيـــات الخمـــس الأُولى هـــي مـــن ســـورة 

لقــد ذكــر االله تعــالى في الآيــة الأولى منهــا أن المــؤمنين . خصــائص المســلم الحقيقــي
فعلـى المـؤمن الحقيقـي أن تسـتولي . الحقيقيين يصابون برجفة ورعدة من خشـية االله

بعظمة االله ويرتجف منه نتيجة إيمانه بأنه تعالى خشية االله عليه هكذا، أي أن يقرّ 
ومـا . ثم إن الـذين يؤمنـون بآيـات االله هـم المؤمنـون حقًـا. يملك القوة والقدرة كلهـا

إن أوامــر االله كلهـــا والآيـــات والمعجــزات المـــذكورة كلهـــا وكافـــة  هــي تلـــك الآيـــات؟
والحـق أن الإيمـان . آيات القرآن الكريم بمنـزلة الآيات، والعملُ ا ضروري للمـؤمن

لا يكتمل إلا إذا عمل المرء بتلك الأحكام والأوامر كلها، وهذا العمل يؤدي إلى 
ثم قــال بـــأن المــؤمن الحقيقـــي لا يُشــرك بربـــه . تقويــة إيمانــه ويزيـــده خشــيةً الله تعـــالى

ولكـــن في . أحـــدا، أي الـــذي يخشـــى االله تعـــالى ويـــؤمن بآياتـــه لا يرتكـــب الشـــرك
الإنســان شــركٌ خفــيّ إن لم يكــن بــالمعنى الحــرفي، لــذا بعــض الأحيــان يصــدر مــن 

هناك حاجة إلى أن يراقب الإنسان نفسه بدقة متناهية دائما، عندها فقط يكـون 
إذًا، لا بــد للإنســان مــن أن يجعــل قولــه وفعلــه ثابتــا علــى الصــدق . مؤمنــا حقيقيــا

حكــام فقــد ذكــر االله تعــالى الأمــر الرابــع ضــمن الآيــات والأ. والحــق كــل حــين وآن
المــذكورة أن المــؤمنين الحقيقيــين يخــدمون الــدين، وينفقــون الأمــوال ويبــذلون أوقــام 

م أيضا في هذا السبيل، بل يحاولون أن يعملوا بالأوامر كلها ومع ذلك تبقى قلو 
صــدر مــنهم ي أو مــن أن، مــن إمكانيــة عــدم قبــول أعمــالهم عنــد االله تعــالىخائفــة 

االله تعـالى، ويخشـون أن يرتكبـوا شـركا خفيـّا  خطأ خفيّ مـن شـأنه أن يبُعـدهم عـن
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يعــود وبـــالا علـــيهم، وقـــد يصـــبح عــدم العمـــل بـــأمر مـــن أوامـــر االله أو الضـــعف في 
  . الإنسان سببا للضعف في الإيمان أو قد تكون الخشية رياء فقط

: عــن الآيــة �هنــاك روايــة عــن عائشــة رضــي االله عنهــا تفيــد أــا ســألت النــبي 
ــةٌ وَالــذِينَ يُـؤْتـُـو � هــل تعــني الآيــة أن الإنســان يمكــن أن  �نَ مَــا آتَـــوْا وَقُـلـُـوبُـهُمْ وَجِلَ

كلا، الآيـة لا تعـني ذلـك بـل المـراد : وهو يخشى االله تعالى؟ فقال يحلو لهيفعل ما 
يكسـب الحسـنات، بمعـنى أنـه يجـب أن يتـذكر حتى وهو خائفا المرء منها أن يبقى 

، فهـذا الآخـرسـنات ولا يقبـل بعضـها دائما أن االله غني أيضا فهو يقبل بعـض الح
لـــذا علـــى الإنســـان أن . الأمـــر بيـــد االله تعـــالى ســـواء أقبـــل عمـــلا معينـــا أم لم يقبـــل

تثـل أمامـه، وينبغـي ألا يعتـزّ أحـد يمعنـدما ربـه  هيغفـر لـمـن ألا يكون خائفا دائما 
أن يــدعو كمــا ورد في الروايــة عــن  �فكــان مــن عــادة النــبي . بحســنة مــن حســناته

ـــرُ دُعَـــاءِ : قُـلْـــتُ لأمُ سَـــلَمَةَ : حوشـــب قــَـالَ شـــهر بـــن  يــَـا أمُ الْمُـــؤْمِنِينَ مَـــا كَـــانَ أَكْثَـ
كَـانَ أَكْثَــرُ دُعَائـِهِ يـَا مُقَلـبَ الْقُلـُوبِ ثَـبــتْ : إِذَا كَـانَ عِنْـدَكِ؟ قاَلـَتْ  �رَسُـولِ االلهِ 

ا أَكْثَـرَ دُعَاءَكَ ياَ مُقَلبَ الْقُلُوبِ ياَ رَسُولَ االلهِ، مَ : قاَلَتْ، فَـقُلْتُ . قَـلْبيِ عَلَى دِينِكَ 
يـَا أمُ سَـلَمَةَ إنِـهُ لـَيْسَ آدَمِـي إِلا وَقَـلْبـُهُ بَــينَْ أُصْـبـُعَينِْ : ثَـبتْ قَـلْبيِ عَلـَى دِينـِكَ؟ قـَالَ 

ــنْ شَــاءَ أزَاَغَ  ــامَ وَمَ ــنْ أَصَــابِعِ االلهِ فَمَــنْ شَــاءَ أقََ الترمــذي، كتــاب الــدعوات عــن ( .مِ
  )�بي الن

ليهـــدينا، وبالتأســــي بأســـوته نطلّـــع علــــى التقـــوى الحقيقــــة  �لقـــد جـــاء النــــبي 
فـــإذا كـــان التأســـي بأســـوته يجعـــل المـــرءَ حبيـــب االله تعـــالى وكـــان . والخشـــية الحقيقيـــة

مستوى خشيته أنه كان يخاف االله تعالى دائما، فكم نحن بحاجة للانتبـاه إلى هـذا 
  الأمر؟
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هــذه الحالــة مــن الخشــية فهــم الــذين يســبقون  يقــول االله تعــالى بــأن مــن يبلغــون
فـــلا ينتبــه الإنســـان إلى كســب الحســـنات وفعـــل . الآخــرين في الخـــيرات والحســنات

فمــن يتحلــوْن . الخــيرات ولا يســعى لهــا إلا إذا كــان يحاســب نفســه مــرة بعــد أخــرى
ـذه الحالــة تتقـدم خطــاهم نحـو كســب الحسـنات وهــم الـذين يســعون لفعـل جميــع 

ـــواع الخـــير  ات والازدهـــار في التقـــوى، ولكـــنهم لا يتفـــاخرون بـــذلك، بـــل تخضـــع أن
قلوم إلى االله تعالى في كل حالة وفي كل آن، وهذه الحالة تؤدي إلى الفوز بقـرب 

  .االله تعالى
ورد في الحـديث . على الأمة أنه علّمنا طرق الـدعاء �ومن أكبر أيادي النبي 

  :لينا جميعًا أن نواظب عليهالدعاء لنا فينبغي عهذا دعاء، وفي الحقيقة 
 بـِكَ  أعَُـوذُ  إِني  اللهُـم : يَـقُـولُ  � اللـهِ  رَسُـولُ  كَـانَ : قـَالَ  عَمْروٍ بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ 

فَــعُ  لاَ  عِلْــمٍ  وَمِــنْ  تَشْـبَعُ  لاَ  نَـفْــسٍ  وَمِــنْ  يُسْــمَعُ  لاَ  دُعَـاءٍ  وَمِــنْ  يخَْشَــعُ  لاَ  قَـلْــبٍ  مِـنْ   يَـنـْ
  )�الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول االله . (الأَْرْبَعِ  هَؤُلاَءِ  مِنْ  بِكَ  أعَُوذُ 

  .وفقنا االله تعالى لفهم معاني هذا الدعاء
 �وهو يحتوي على نمـوذج لسـمو مكانـة النـبي  �أقدم لكم دعاءً آخرَ للنبي 

 سَـلمَ وَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى اللـهِ  رَسُـولُ  بـِهِ  دَعَـا وكان ذلـك مـا. في التواضع وخشيته الله
ــــةِ  فيِ  الـْـــوَدَاعِ  حَج: " ــــم ــــي، تَسْــــمَعُ  إنِــــكَ  اللهُ  سِــــري وَتَـعْلـَـــمُ  مَكَــــانيِ، وَتَـــــرَى كَلامِ

 الْمُسْـــــتَغِيثُ  الْفَقِـــــيرُ  الْبَـــــائِسُ  أنَــَـــا أمَْـــــريِ، مِـــــنْ  شَـــــيْءٌ  عَلَيْـــــكَ  يخَْفَـــــى لا وعلانيـــــتيِ،
 الْمســــتكينِ  مَسْـــألََةَ  أَسْـــألَُكَ  بـِــهِ،بِذَنْ  ترَِفُ الْمُعْــــ الْمُقِـــر  الْمُشْـــفِقُ  جِـــلُ وَ الْ  الْمُسْـــتَجِيرُ 

ليِلِ، الْمُذْنِبِ  ابتهالَ  إلِيَْكَ  وأبَْـتَهِلُ  ريِرِ  الخْاَئِفِ  دُعَاءَ  وَأدَْعُوكَ  الذخَضَـعَتْ  مَـنْ  الض 
ـــكَ  ـــهُ  لَ ـــكَ  وَفاَضَـــتْ  رَقَـبَتُ ـــاهُ  لَ نَ ـــمَ  جَسَـــدُهُ  وذل  عَيـْ ـــهُ  وَرَغِ ـــكَ، أنَْـفُ ـــنيِ  لا اللهُـــم  لَ  تجَْعَلْ
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ــرَ  يـَـا رَحِيمًــا، دَوْمًــا بيِ  وكَُــنْ  شَــقِيا، بــدُعائِكَ  ــرَ  وَيـَـا الْمَسْــئُولينَ  خَيـْ " .الْمُعْطِــينَ  خَيـْ
  )المعجم الكبير للطبراني(

. الــذي قــدم للأمــة أسـوة ســامية في خشــية االله تعــالى �هـذا هــو النــبي العظـيم 
الذين انتسـبوا إلى النـبي  أنومع . ينبئ عن خشيته الله �إن كل قول وعمل للنبي 

أشــد النــاس خشــوعا الله كــان  � إلا أن النــبي" رضــي االله عــنهم"تلقــوا بشــارة  �
  .�تعالى بسبب مخافته له 

وهذه هي خشـيته الله، فلـو اتبعنـا هـذا النـبي  �فهذه هي الأسوة الحسنة للنبي 
 وسعينا لنصطبغ بصبغته ونولّد هذه الصفات في أنفسنا فسـنوفق لنيـل أفضـال �

نســــأل االله تعــــالى لنــــا التوفيــــق في رمضــــان لنــــدرك روح الخشــــية الإلهيــــة . االله تعــــالى
ونقضي حياتنا مراعين لها، كما ندعو االله تعالى أن يوفقنا في شهر رمضـان الحـالي 

  آمين. لإحداث انقلاب روحاني في أنفسنا
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